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الملخص
ــيقی،  قد دلت الأبحاث علی أنّ اللون قوة تؤثر في الجهاز العصبي واثره لا يقل عن الموس
وربما يفوقها بعض الأحيان. إنّ الشعراء طوال التاريخ اهتمّوا باللون اهتماما کبيرا، لکن 
هذا الاهتمام يختلف من عصر الی عصر، حيث أنه يستخدم اللون في العصر الجاهلي في 
ــيئا فشيئا تتغير هذه الرؤيه الی استخدام الألوان  المعنی الأصلي في معظم الأحيان، وش
ــعراء في العصور التالية خاصة في العصر الحديث،  ــاهد الش في المعاني الأخری، حتی نش

يستخدمون اللون في المعنی الرمزي. 
نظراً إلی أنّ العصر العباسي يعتبر کالعصر الذهبي للأدب العربي وأنّ للمتنبي منزلة رفيعة 
بين الشعراء، حاولنا دراسة ظاهرة اللون في اشعاره من خلال المنهج الوصفي – التحليلي 
وتبيين وجوه دلالة اللون بنوعيها الرمزي والتصريحي عنده. يلاُحَظ أنّ الشاعر قد يجعل 

للألوان دلالات رمزية وأحيانا تصريحية، وقد يستخدم هذين النوعين في بيت واحد. 
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المقدمة
تعرّف الإنسان منذ العصور الغابرة الی الألوان، واهتدی الی وسائل التعامل معها في 
ــالات الحياة، لأنه أدرک قيمتها الجمالية والفنية. وتلعب الألوان دورا کبيرا في حياة  مج
الناس «وإنّ دفء اللون کدفء الإيقاع، کدفء المعنی، کلّها تخلق في العمل الفني طاقة 
خاصة، وتؤسس صورة جديدة وجميلة، وتکون لها طاقة مميزة، وتؤسس صورة جديدة، 

ذات مدلولات متغيرة، تصبها في قالب جديد.» (المقالح، ١٩٨٥م: ٢٨٤) 
تعددت الألوان في الطبيعة واختلفت وتقاربت، فلذا کانت مسمياتها في اللغة عديدة 
«فنجد عشرات الأسماء للتعبير عن اللون الواحد وهي تختلف باختلاف درجات اللون 
ــباع اللون أو تأکيده.» (خليفة، ١٩٨٧م: ٣٦و٣٧) «تحتل  ــم إش وهو ما عرف قديما باس
ــواء منها ما كان صريحا في دلالته  ــعا في اللغة، س الألفاظ ذات العلاقة باللون حيزا واس
ــع للغة عائد إلی طبيعة الألوان، وعلاقة الإنسان بها  ــر، وهذا الحيز الواس أو غير مباش
ــعة انتشار هذه الألوان في الطبيعة وانعكاساتها في الضوء والظلال في باب  من باب، وس
ــا ترسمت دلالات تلك الألفاظ، مع ما يمكن أن يحدث  ــر، وكحال ألفاظ اللغة عموم آخ

من تباين في الدلالات أو علاقات أخری كالترادف والتضاد.» (حمدان، ٢٠٠٨م: ٦٢)
ــعراء في مختلف العصور، نلاحظ اهتمامهم بظاهرة اللون، إلا  لو راجعنا دواوين الش
ــعراء العصر الحديث أکثر شيوعا بالنسبة الی العصور الماضية.  أنّ هذا الاهتمام عند ش
ــوان في العربية عميقة الجذور، تواکب الحياة العربية في بيئتها المختلفة  «إنّ دلالات الأل
ــوان ملمحا جماليا في  ــبر تاريخها الطويل، إذ تمثل الأل ــاير متطلباتها الحضارية ع وتس
ــعر  ــعر العربي منذ القدم، ورغم افتقار الصحراء العربية للألوان إلا أنّ نصوص الش الش
العربي القديم جاءت حافلة بالدلالات اللونية، ربما کان ذلک تعويضا عن جدب الواقع 
ــاهد  ــه: ٢٩) نش وجفاف الصحراء، لذا عني العربي عناية فائقة بالألوان.» (المصدرنفس
ــد المتنبي خاصّة حتی تصــل أهميتها بوصفها  ــعراء عامة وعن ــتعمال اللون عند الش اس

عنصرا من عناصر المعجم الشعري الذي يميز کلّ شاعر. 
إنّ العصر العباسي کسائر العصور، لا يخلو من الشعراء الکبار الذين أنشدوا أشعارا 
ــتخدموا ظاهرة اللون في أشعارهم. ودون أدنی شک، يمکن اعتبار المتنبي من  قيمة واس
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أکبر الشعراء في هذا العصر إن لانقُل أکبرهم، وعلی هذا کانت أشعاره موضع الاهتمام 
ــين علی مرّ العصور. فنظراً الی مکانة شعره في الأدب العربي واحتواءه  من قبل الدارس
علی الفنون المتعدّدة، بدأنا بتصفح ديوان هذا الشاعر الکبير ورأينا أنّ للون دوراً خاصاً 
ــج الوصفي - التحليلي، الإجابة عن  ــعره، فمن هذا المنطلق حاولنا في إطار المنه في ش

الأسئلة التالية:
 ما هي أبعاد دلالة اللون عند المتنبي؟١. 
 أي من الألوان أکثر حضورا في شعر المتنبي؟٢. 

ــتخرجنا الأبيات التي تحمل الصبغة اللونية وأحيانا  ــئلة، اس فللإجابة عن هذه الأس
ــمين: قسم استخدم الشاعر فيها الألوان الرئيسة  ــمناها علی قس تحمل معنی اللون وقسّ
ــة والتصريحية فيها.  ــدلالات الرمزي ــتخدم ال ــم آخر اس وأحيانا الألوان الفرعية وقس
ــة حول اللون في ديوان المتنبي برمته  ــارة الی أننّا قمنا بإجرائيات احصائي وتجدر الإش
ــتخدام لون من الألوان ورکزّنا  ــتخرجة التي تحتوي علی اس وقمنا بتحليل الأبيات المس
ــتخدم الشاعر فيها اللون في المعنی الرمزي. ولأجل تبيين  خاصّة علی الأبيات التي اس
ــتخدام الألوان، أتينا بجداول عدة تشير الی تواجد اللون في شعر المتنبيّ  احصائيات اس

من الجوانب المختلفة کالألوان الرئيسية والفرعية.

خلفية البحث
ــرق إلی عدة منها:  ــة والنقدية التي تناولت اللون، نتط ــات الأدبي قد کثرت الدراس
ــعر أبي العلاء المعري" يری أنّ  ــرتح في مقالة (٢٠٠٦م) "جماليات اللون في ش عصام ش
مفردة اللون تتردد في أشعار المعري بشکل يفوق مفردات أخری سواء الألوان الصريحة، 
ــفّ دوالّه اللونية علی  ــاعر وظ أم المؤولة مثل: الشــمس والصبح والذهب و... أنّ الش
ــتعارة والکناية والتجريد ويقول  ــبيه، والاس ــتوی البلاغي فی الصور الفنية کالتش المس
ــة عند المبصرين.  ــتفاد من العلاقات اللفظي ــه کان کفيفا، کثيرا ما اس ــري مع أنّ أنّ المع
ــتعمال  محمد قرانيا (١٩٩٧م) في مقالة "ظاهرة اللون في القرآن الکريم" يتحدث عن اس
الألوان في القرآن الکريم، ويقول أننّا نری ستة ألوان فی القرآن، وهي الأخضر والأصفر 
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ــود والأحمر والأزرق، کما أنّ هناک ألفاظ أخری تحمل معاني الألوان  والأبيض والأس
من دون لفظها. أحمد عبداالله محمد حمدان(٢٠٠٨م) في رسالة باسم "دلالة الألوان في شعر 
نزار قباني" يقول أنّ الألوان قد احتلت مکانة واسعة في شعر نزار قباني وأنّ نزار قباني 
استخدم الألوان في أبعاد رمزية دائما لأنّه کان يعيش في مکان مکتظ بالأزهار الملوّنة. 
عدنان محمود عبيدات (٢٠١١م) في مقالة "جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية" 
يتحدث عن اللون عند بشار ويأتي بنماذج من الأبيات التي استخدم الشاعر اللون فيها 
ــم الأشعار علی أساس الأغراض الشعرية. مرضية آباد (٢٠١٢م) في مقالة  ومن ثمّ يقس
ــعر يحيي السماوي" تقوم بالتحليل والوصف والإحصاء في تناول  "دلالات الألوان في ش
الألفاظ اللونية وتری أنّ السماوي من الشعراء المعاصرين الذين قاموا بتوظيف الألوان 
ــتوی وسيع. فرح غانم صالح حميد تابيرماني (٢٠١٢م) في مقالة "دلالة  الرمزية علی مس
ــوي العراقي المعاصر" تتحدث عن رقة الشاعرة العراقية وجمالية  ــعر النس اللون في الش
ــيما اللون الأخضر والأحمر اللذان كانا أكثر اقتراباً من  تعاملها مع اللون ودلالته، لاس

إحساس الشاعرة العراقية المعاصرة في معالجة قضاياها الوجدانية.
کما أنّ هناک کتبا عديدة تتحدث عن اللون کفقه اللغة للثعالبي، اللغة واللون لأحمد 
ــات التي قد  ــار عمر وکثير من الکتب التي تحتوي موضوع اللون. بناء علی الدراس مخت
أجريت، وصلنا الی أنّه لا يوجد أي بحث أو مقال يقوم بتحليل ودراسة دلالة اللون عند 

المتنبي، من هذا المنظر يبدو أنّ هذا المقال يحمل في طياته شيئا جديدا. 

دلالة الألوان وإيحاءاتها
ــن الألوان يتعلق  ــان، لأنّ کل لون م ــخصية الإنس للون قدرة علی الکشــف عن ش
ــاغ الدلالة اللونية،  ــة، فعن طريق الكلمة تص ــات معينة، ويمتلک دلالات خاص بمفهوم
فألفاظ الألوان الزاهية المبهجة تشرح الصدر، وألفاظ الألوان الداكنة القاتمة تؤدي إلی 
التوتر أو الحزن. «إنّ الألوان ليست خالية من دلالات جمالية، وتعبيرية، وأحيانا رمزية، 
بل هي صور تعبر عن موضوعات الحياة، وانفعالات الفنان بها وليســت لتنميق الكلام 

فحسب.» (حاجي آبادي وآخرون، ١٣٩٠ش: ٨٨)
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ــون الأبيض لون يعبر عن الصفاء والنقاء وهو لون فاضل. وهذا اللون يعني الأمل  ل
ــا يوحي بالبراءة  ــال يوحي بالصدق والأمانة کم ــط الظلام وله تأثير فع ــع في وس الناب
ــوان التي كثر حضوره، ويقترن كثيراً ما  ــعر العربي فيعدّ من الأل والإخلاص. أما في الش
ــيوف والدروع في الشعر الجاهلي. لون الأسود  بجمال المرأة وجلال الرجل ورهافة الس
ــوت، کما أنه رمز الخوف من المجهول والميل الی التکتم، ولکونه  ــز الحزن والألم والم رم
سلب اللون يدل علی العدمية والفناء. حيث أنّه رمز خيبة الأمل، ولذلک فإن المتعاملين 

معه عادة ما يتصفون بالسلبية.» (المحلاوي، لاتا: ٥٣)
أمّا اللون الأحمر فهو من الألوان الدافئة وبشکل عام يرمز هذا اللون للقوة والطاقة 
ــاط، کما أنه يرمز للفرح والسعادة والثقة بالنفس، وظهور اللون الأحمر  والحيوية والنش
ــتخدام القوة الجسدية. فهذا اللون يثير  ــان يعني ميل الإنسان لاس کثيرا في هالة الإنس
ــزاج القوي  ــتراث مرتبط دائما بالم ــزو، وهو في ال ــي نحو الهجوم والغ ــام الفيزيق النظ

وبالشجاعة والثأر. (عمر، ١٩٩٧م: ١٨٤)
ــئ، يحمل معاني قوية في التأثير،  ــية وهو لون داف اللون الأصفر من الألوان الأساس
ــی العقل وحدة الذکاء. إنّ  ــکل عام هذا اللون يدل عل ــح في جذب الإنتباه، وبش وناج
اللون الأخضر لون الطبيعة الخصبة ويمثل التجدد والنمو والأيام الحافلة للشبان الأغرار. 
ــلبية أقرب منه الی  يرتبط هذا اللون بمعاني الدفاع والمحافظة علی النفس، فهو الی الس
ــتمتع معه الناظر بالراحة والإسترخاء... الإيجابية کما يتصف بالإتزان والإعتدال ويس

فيعطي الشعور بالهدوء والسکينة. (خليفة، ١٩٩٢م: ١٠٢)
ــعور بالإسترخاء ويناقض الإثارة.  اللون الأزرق: من الألوان الباردة، فهو يثير الش
ويثير الشعور بالراحة والسلام وأنه يؤثر علی جسم الإنسان فيجعله ينتج مادة کيميائية 
ــتقرار في العواطف. (حاجي آبادي وآخرون، ١٣٩٠ش:  ــبب تخدر في المشاعر واس تس

(٨٨

دلالات الألوان عند المتنبي 
ــکل غيرعفوي في أشعاره، إلاّ أننّا لا نستطيع أن نحکم  ــتخدم اللون بش إنّ المتنبي اس
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ــتخدم الألوان استخداما رمزيا کشعراء العصر المعاصر الذين يعرفون الرمز  علی أنّه اس
ــاهد أنّه أحيانا خرج  ــدل علی المعاني الأخری، لکن نش ــتخدمون الألفاظ لکي ت ويس
ــتخدم الألوان استخداما بعيدا عن المعنی الحقيقي، کما أحيانا  عن الإطار المألوف واس
استخدمها في المعاني المضادّة لها. إنّه کان شاعر البلاط وکان يمدح الملوک خاصّة سيف 
ــاه المتنبي، هجاه وفي  ــا وحينما أخلف کافور وعده تج ــيدي حين الدولة وکافور الأخش
ــتخدم الألوان حســب الموقف الخاص بها وبما أنّه عاش  کلّ من هذه الظروف کان يس
ــروب والنزاعات، فهو کان يصــف هذه المواقف  ــاهد کثيرا من الح ــر الذي ش في العص
ــيوف  ــاهد الحربية والأدوت الخاصة بها کالس والأحداث، إذن يتحدث عن ألوان المش

والرماح. 
ــود لون محبب للنفس حينا وبغيض أحيانا أخری، وذلک حسب  ــود: إنّ الأس الأس
ــعر والعين واللثة، لکن يستنبط منه في  ــياقه الذي يقع فيه؛ فهو محبب في الشّ موضعه وس
ــاؤم، کما يقول عمر أحمد مختار في کتابه اللغة واللون «فقد  معظم الأحيان الحزن والتش
ــتقاته.» (خليفه،  ــرّد النطق بهذا اللون أو أحد مش ــاءمون حتی من مج ــرب يتش کان الع

١٩٩٢م: ١٠٣) استخدم المتنبي الأسود رمزا وتصريحا.
ــمـ ــودَاءِ يفضَح الشــمس کُلَّما ذَرَّت الش سَ ــيرةٍ  مُن ــمسٍ  بِشَ ــسُ  ـ

ــهِ ــدُ فِي ــذي المَج ــکَ ال ــاءِإِنَّ فيِ ثَوبِ ضِي ــکُلّ  بِ ــزرِي  يُ ــاءً  لَضِي

ــسٌ وابيِضَاضُ النَّفــ ا الجِلدُ مَلبَ ــاضِ القبَاءِإِنمَّ ــن ابيِضَ ــيرٌ مِ ــسِ خَ ـ

(العکبري، لاتا: ٣٥/١)
ــاد  ــاعر أش ــيدي، والش هذا المقطع من احدی قصائد المتنبي في مدح کافور الأخش
بأخلاق الممدوح الکريمة وفضّله علی الأخرين رغم سواد بشرته. نشاهد أنّ دلالة اللون 
ــود  ــتخدم اللون الأس أخذت بعدا رمزيا وليس المعنی الحقيقي في القصيدة، فالمتنبي اس
علی طريقة الإنزياح وأعطاه نوراً «يزري بکلّ ضياء» ومنحه قدرة تفوق علی القدرات 
الأخری. «أنه في سواده مُشرق، فهو باشراقه في سواده يفضح الشمس.» (المصدرنفسه: 
ــوان إذ لا نری عند الأخرين  ــذا من الدلالات الجديدة التي أعطاها المتنبي للأل ٣٤) ه
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ــواد الممدوح، فيميل نحو البياض  ــاعر لا يکتفي بمدح س ــواد منيرا. والش أن يکون الس
ــاض، بأنّه ذو أخلاق ومکارم بيضاء، ثمّ  ــا الإيجابية ويربط بين الممدوح والبي وإيحاءاته
ــحّ الأول علی الأخير.  ــه ويرج ــود وباطنه أبيض مع عکس يقارن بين الذي ظاهره أس
ــة اللباس فلا قيمة لبياضه وإنما المعول عليه بياض النفس ونقاؤها من  «إنما الجلد بمنزل

العيوب.» (البرقوتي، ١٣٦٨ش: ٢٣/١)
ــذه الأبيات أنّ المفردات المرتبطة بالبياض والنور تتکرر خمس  الملفت للانتباه في ه
ــواد" في مفردة واحدة  ــيرة"، "ضياء" (مرتين)، "ابيضاض"(مرتين) ونری "الس مرات "من
"السوداء" ويمکن أن تحمل هذه الظاهرة وجوهاً: الأوّل: أنّ الشاعر يصبغ الأبيات بصبغة 
ــة باتيان هذه المفردات وإيحاءاتها الإيجابية. الثاني: يمکن أن تحمل هذه المفردات  إيجابي

رمز الإزدراء والإهانة، لأنّ الشاعر يذکّر الممدوح بلونه الأسود من خلال الأبيض.
ــوَادَها ــرَکَ الحديدُ سَ ــةً تَ ــائِبَاوعَجاجَ ش ــاً  قَذَال أَو  ــمَ  تَبَسَّ ــاً  زَنج

ــا دُجي ــارُ بِه ــيَ النَّه ــا کُسِ ــا فکأَنمّ کَوَاکب ــاحُ  الرم ــتِ  وأطلَعَ ــلٍ  ليَ

(المصدرنفسه: ١٢٨/١)
ــرة العجاج وظلم الجوّ نتيجة العجاج  ــدة الحروب بکث من عادة العرب أن يصفوا ش

والغبار، کما رأينا عند البشار إذ يقال:
ــنا ــوقَ رؤوسِ ــعِ ف ــارَ النَق ـــيَافُنا لـَيلٌ تـهَاوِی كَـواكِبه»«کأَنّ مث وَأس

(الهواري، ١٩٨٨م: ٧٦)
ــام الزنج، بياضا في  ــود فيبدو بريقها کابتس ــلحة من خلال الغبار الأس «تبرق الأس
ــديدة بظلمة جوّها ولمعان  ــواد.» (سببتي، ١٩٨٦م: ١٥٥) والمتنبي وصف الحرب الش س
تصارع السيوف والرماح ويزين هذا المنظار بتشبيه الغبار الی سواد وجه انسان زنجي 
ــنان الزنجي البيضاء وسط وجهه الأسود، أو  ــعر کثيف واللمعان وسط الظلمة کأس أو ش
ــود الکثيف أو کالنجوم المتألقة في ليل مظلم.  ــط الشعر الأس کالعنق الأبيض الجميل وس
ــنتها کواکب  ــار ألبس بتلک العجاجة ظلمة الليل وکأن الرماح أطلعت من أس کأن النه
ــوتي، ١٣٦٨ش: ٩٢) فنری أنّ المتنبي  ــی کواکب في تلک الظلمة.» (البرق ــت ه أو أطلع
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ــود وبامتزاجهما شکّل صورة لافتة  ــبيهاته الثلاث يستخدم لوني الأبيض والأس في تش
رائعة. فللون في هذه الصور دور أساسي، خاصّة الأبيض الذي هو أساس جمال الصور، 

والسواد هنا رمز لشدّة الحرب.
ــزاجُ فأَبرَزَت ــرها المِ ــوَدِکالکأسِ باشَ ــرَابٍ أس ــدُورُ علی شَ ــداً يَ زَبَ

(المصدرنفسه: ١٧/٢)
ــدّة احمرار الرحيق وهذا يدلّ علی جودته وأصالته،  ــاعر يرمز بالأسود الی ش الش
ــتعمالا إيجابيا کما تمّ  ــود اس ــتعمل لون الأس ــراب أحمر ويس ولکن في الحقيقة لون الش

استخدامه في وصف آنية العطر والعبير بقوله:
ــئٌ لآلِ ــا  عليه ــومٌ  مَنظُ ــودَاءَ  ــنَ النِدِّوَسَ يخِ وَ هيَ مِ ــورةُ البِطِّ ــا صُ لهََ

(المصدرنفسه: ١٨/٢)
الأبيض: إنّ اللون الأبيض عند المتنبي يقع في المکان الثاني بعد الأسود و«يحتلّ اللون 
ــود، حســب تميز الألوان عند الشعوب المختلفة،  الأبيض المرتبة الثانية بعد اللون الأس
ــدوء.» (عبدالوهاب، ١٩٨٥م: ٨٥)  ــعور باله ــبر من الألوان الباردة، التي تثير الش ويعت

اللون الأبيض يعطي دلالة النقاء والطهر والسذاجة في آن معا. 
ــوا بقِتوِهِ ــضُ مَتُّ ــرُفاءُ البِي ــنَ الأبِ و الجَدِّإِذا الشُ ــبٌ أعلی مِ أتي نَسَ

(العکبري، لاتا: ٦٦/٢)
اللون الأبيض يدلّ علی الطهر والنقاء، وهنا يرمز الشاعر بهذا اللون الی الأشخاص 
ــم ناصعة نظيفة، ولفظ  ــرفاء البيض أي الذين اعماله ــرار والأخيار. القصد من الش الأب
ــاب الفضيلة و عالية المستوي من المجتمع، فالبيض  ــرفاء يدلّ علی أنهّم من الأنس الش
ــرف والنبل لدي  ــم جانبا إيجابيا ويکون بمثابة تأکيد للش ــرافتهم ونجابته يضيف الی ش
ــاعر أنّ الممدوح  ــرفاء، يدعی الش الناس المقصودين. وبعدما تکتمل صورة العباد والش
في مقام أعلی من آباء وأجداد هولاء الشرفاء وهکذا يُعلی درجة الممدوح الی مستوی 
أفضل وأشرف الناس. «اذا تقرّب الشريف بخدمة إليه حصل له بخدمته نسب أعلی من 

نسب الأب والجد، أی صار بخدمته إليه أعزّ منه بأبيه وأمه.» (المصدرنفسه: ٦٦)
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ــودايَ فِتنَةٌ ــضِ فَ ــدَ البِي ــالي عن ــرُ عِنديَ عابُ ليَ ــرٌ وَ ذاکَ الفَخ وَ فَخ

(المصدرنفسه: ١٨٩/١)
ــرأة، إذن تغزل  ــه، خاصّة حينما تکون الم ــان أبيض الوج ــرب يعجب بإنس کان الع
ــعارهم کثيرا وقد افتخروا بعلاقاتهم معهنّ کما نری عند  الشعراء بالنساء البيض في أش
ــاء  ــمراته مع النس امرئ القيس و عمر بن أبي ربيعة. أمّا المتنبي فيدّعي أنّه لا يفتخر بس
ــه. وفي هذا البيت من  ــض وعلی عکس الآخرين يعتبره عيبا علی نفس ــلات البي الجمي
ــية، لأنّه يرتفع نفسه عن الأخرين. «تمنيت ذلک ليالي  ــاعر نشاهد نوعا من النرجس الش
کان شعري عند النساء فتنة لسواده وحسنه، وکنّ يفتخرن بوصلي، ذلک الوصل عندی 

عيب، لأنی أعف عنهنّ.» (المصدرنفسه: ١٨٩)
ــقنَهم ــومَ اللُّقانِ و سُ ــنَ بهِِم يَ ــبيِّ آمِدُعَصَف ــی ابيَضَّ بالسَ ــطَ حت بهِِنزي

(المصدرنفسه: ٢٧٤/١)
ــيف الدولة ويتحدث عن فوزه في الحرب، ويستعمل  ــاعر س في هذا البيت يمدح الش
ــبب ابيضاض آمد کثرة الأسراء الذين جاء  ــتعمالا رمزيا ويقول أنّ س لون الأبيض اس
ــعادة والنصر في الحرب  ــذا الأمر يدلّ علی الس ــيف الدولة الی هذه المنطقة وه ــم س به
ــتطاع جيوش الممدوح أن يسيطر علی عدّة مدن  ــاعر بهذا الحادث، إذا اس وتفاؤل الش
ــببتي، ١٩٨٦م: ٧٠/٢) ويقول البرقوتي  ــت بهم" أیّ أهلکتهم. (س الرومان حيث "عصف
ــوم أغرن عليهم بهذا المکان  ــرح البيت «عصفت بهم خيلک وأتت عليهم هلاکا ي في ش
وساقتهم أساری حتی ابيضت أرض آمد بکثرة من حصل بها من الأساری من الجواری 

والغلمان.» (البرقوتي، ١٣٦٨ش: ١٨٢)

الأبيض والأسود معاً
کثيرا ما نشاهد صنعة المقابلة في الألوان عند المتنبي، خاصّة في لوني الأسود والأبيض 

إمّا رمزيا وإمّا تصريحيا.
ــا أَبيضٌ ــتَ فِيه ــينَ قَدِم ــلُ حِ ــودُفَالي ــذُ رَحَلتَ عنها أس ــحُ مُن ب وَالصُّ

(المصدرنفسه: ٣٣٤/١)
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ــود ولکلّ منهما دلالته  ــاعر بلونين متناقضين؛ هما أبيض وأس في هذا البيت يأتي الش
ــاعر بوصف الليل الذي هو من أوضح  ــائعة في هذا البيت. لکن يرمز الش المعروفة الش
ــود  أمثال الظلمة والقتامة بالأبيض، وبوصف الصبح الذي هو بداية انجلاء النور بالأس
ــرة بين تواجد الممدوح  ــارج عن إطار دلالاتهما الأولية، الی أنّ هناک علاقة مباش خ
ــود النور، لأنّ الممدوح ميمون ومبارک ترافقه هذه الميمنة کنور يبدّل الليل بالنهار  ووج
ــدم وجوده يبدّل النهار بالليل وهو يفصل اللونين عن معناهما الحقيقي. «يقول: هذه  وع
ــودّ صباحها مذ خرجت عنها.» (المصدرنفسه:  البلدة لما قدمتها ابيض بنورک ليلها، واس

(٣٣٤
ــيَّ مَکرُمَةً ــودَ المخصِ ــدُمَن عَلَّمَ الأَس ي ــاؤهُ الصِّ ــضُ أم آب ــهُ البِي أ قَومُ

(المصدرنفسه: ٤٦/٢)
يحاول المتنبي أن يجمع بين عدّة عيوب للکافور في هذا البيت ويطلقها نحوه کالسهام 
ــواد والخصي والنسب الردئ غير الشريف ويطرح هذه العيوب من  النافذة. فيذکر الس
ــتفهام إنکاري دون الخبرية، حتی يکون للجملة أثر کبير في السامع من خلال  خلال اس
ــتفهام. وهناک إيهام التناسب بين کلمتي "الأسود"و "الأبيض"، علاوة علی کونهما  الاس
ــه اللون الأبيض ولکن  ــمع البيض يبادر الی ذهن ــامع حينما يس تضادا أو طباقا، فالس
ــون للکافور قوم  ــخاص والکرام والنبلاء وينکر أن يک ــاعر لأش في الحقيقة يقصد الش
ــلبية والوقاحة ويسلب منه أسباب المروءة  ــاعر الأسود في ذروة الس نبيل. فيطرح الش
ــتعمال لونين أحدهما  ــاهد في البيت هجاء مقذع للکافور عن طريق اس والرجولة. فيُش
يستخدم في المعنی الحقيقي وهو الأسود والثاني يستخدم في المعنی غير الحقيقي وبشکل 
ــه: ٤٦)  ــأنه، وأنّه مملوک وثمنه قليل.» (المصدرنفس رمزي، وهو الأبيض. «يريد تحقير ش
ــود لا يعرف المکرمة ما  «البيض هنا الکرام أیّ بيض الأعراض، ويقول: إنّ هذا الأس

هی لانه عبد أسود لم يرث آباءه مجدا ولا مکرمة.» (البرقوتي، ١٣٦٨ش: ٢٧٤)
ــالِکي ــوجُ بهِا علی مَس ــسَ الثُّلُ ــوداءُلبََ سَ ــا  ببَِياضِه ــا  فَکَأنَّه

(المصدرنفسه: ١٨/١)
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ــي دلالات مختلفة عمّا  ــوان، أنّه قد يعط ــعر المتنبي في مجال الأل ــن أهمّ ميزات ش م
ــذا البيت يعطي دلالة الضلال  ــائعة في الثقافة العربية للألوان، کما نری أنّه في ه ــي ش ه
ــود لون التوه والضلال والشوم في الثقافة  والتوه للون الأبيض، لأنّه کما قيل اللون الأس
العربية والإسلامية ولکنّ المتنبي في هذا الموضع يحمل دلالة رمزية للون الأبيض ويحمل 
دلالة الضلال علی البياض الذي رمز للهداية والنقاء والسعادة. وهکذا يدخل في مجال 
ــالکي،  الإنزياح ويخرج من النطاق المعروف لدلالة الألوان. «أنّ الثلوج عمت علیّ مس
ولبس الشئ: إذا عمّاه، أیّ: أخفی هذا الثلج بهذه العقاب طرقي عليّ، فلم أهتد لکثرتها 
ــوّدت، وهذا من  ــا لبياضها إذ لم يُهتد فيها اس ــود لايُهتدی فيه، فکأنهّ ــا، والأس وبياضه
أحســن الکلام.» (المصدرنفسه: ١٩)کما يقول سببتي: «ضللت علی الثلوج رغم بياضها 

کأنيّ أمشي في ليل حالک.» (سببتي، ١٩٨٦م: ١٧٠)

الأحمر 
الأحمر مرتبط بالدم حينا وبألوان المسرة حينا آخر، بما فيه من توهج وحرارة تنبعث 

من صوتها الرئيس "الحاء". (عبدالقادر، ٢٠٠٣م: ٤٨)
ــبِ الأعاريِ زِيِّ  فيِ  ــآذِرُ  الجَ ــنِ  ــا و الجَلابيِبِمَ ــی وَ المَطاي حمُرُ الحُل

(العکبري، لاتا: ١٥٩/١)
لون الأحمر في الثقافة العربية القديمة يدلّ عادة علی الجمال وهو لون الغناء والترف، 
ــدو أنّ المرأة الموصوفة، غنية متمولة وهذا  ــي النظرة الأولی في هذا البيت للمتنبي، يب فف
محبوب عند العرب. ومن جانب آخر إنّ الأحمر لون يدلّ من وجهة نظر علم النفس علی 
ــانية (لوچر، ١٣٦٩ش: ٨٣) وربمّا ارتداء المرأة الثياب الحمراء، يزيد من  الأميال النفس
ــوة في زيّ الأعاريب ومتحليات  درجة الحبّ والإنجذاب من جانب الرجل. «هذه النس
ــراء، يعني أنهّن  ــتملات في الثياب الحم ــب الأحمر وممتطيات النياق الأحمر ومش بالذه
ــراف عندهم والنياق الحمر أکرم النياق  ــاء الملوک لأن الحمرة لون ملابس الأش من نس
ــبههن بالجآذر لحســن  لدی العرب.» (البرقوتي، ١٣٦٨ش: ١١٤)کما قال العکبري: «ش
ــن، حمر الحلی: أیّ متحليات بالذهب الأحمر، وحمر المطايا: أحســن ألوان الإبل،  عيونه
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وحمر الملاحفة: يريد أنهّن عليهنّ ثياب الملوک، وهنّ شواب.» (العکبري، لاتا: ١٦٠)
ــنَبٌ ــهِ شَ ــوَرَ فيِ أنيابِ ــن کُلّ أح ــرُهُمِ تخُام ــکٌ  مِس ــا  مخامِرُه ــرٌ  خمَ

ــرُهُ نَوَاظِ ــجٌ  دُع ــرُهُ،  محََاجِ ــجٌ  ــرُهُنعُ غَدَائ ــودٌ  سُ ــرُهُ،  غَفائِ ــرٌ  حمُ

(العکبري، لاتا: ١١٦/٢)
ــاء الجميلات بعدّة أوصاف وکلّ وصف  ــاعر في هذين البيتين جماعة النس يصف الش
يرافق لونا خاصّا بها. فبداية يصف النساء ب"أحور" بمعنی العين الشديدة السواد وهو 
ــوداء،  النوع الأفضل من العيون عند العرب، ثمّ يصفهن بالأحداق البيضاء والعيون الس
ــتره ثوب أحمر، فالصورة التي يرسمها الشاعر تمتزج فيه عدّة  ــعر الأسود الذي يس والش
ــة للصورة، إذ للأحمر  ــر، الأبيض، والامتزاج يعطي حيوية خاص ــود، الأحم ألوان: الأس
ــذي يأخذ الحيوية والجريان من الدمّ، دور خاصّ في هذا المجال، والألوان الموجودة  ال
ــاعر ألوان محبوبة وجميلة. کما أنّه يذکر  في الصورة تحمل إيحاءات إيجابية ويصوّرها الش
ــلات ثريات. «هنّ بيض المحاجر  ــاء بأنهّن جمي الأحمر للون لثيابهم حتی يرمز الی النس
ــودُ  ــود الأعين، حمرُ المقانع، لکثرة طيبهنّ بالمســک والزعفران، س ــاض ألوانهن، س لبي

الذوائب.» (المصدرنفسه: ١١٦)
ــرٍ أحمَ ــاءٍ  بمِ ــت  انهَمَلَ ــا  لَطالمََ ــورُوَ  نحُ وَ  ــمٌ  جمَاجِ ــفرَتَيهِ  شَ في 

(المصدرنفسه: ١٣٣/٢)
الشاعر يرثي الممدوح ويصف شجاعته في الحروب ويرمز بماء أحمر الی الدم المراقة 
من رؤوس القتلی. أنّه يشبّه الدم بماء أحمر لکي يری المخاطب شدّة الحرب وشدّة الدماء 
ــجاعة وجرأة الممدوح ومقدرته في  المهراقة من الخصم، ولکي يشــير من خلالها الی ش
ــيفه.» (المصدرنفسه: ١٣٣)  ــالت الجماجم والنحور من الأعداء في س الحرب. «طالما س

«الماء الأحمر کناية عن الدم.» (سببتي، ١٩٨٦م: ١١٦)
ــرِ تائِبا ي ــهِ العُکّازُ في الدَّ ــيَ أشقَرَ أجرَدَا و يمَشــي بِ وَ ما کانَ يَرضَي مَش

ــادَرَ الکرُّ وَجهَه ــا تابَ حتی غ ــعُ أرمَداو م ــی جفنَه النَّق ــاً وَخلَّ جريح

(العکبري، لاتا: ٢٨٤/١)
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ــرس والعدو الذي کان لا يرضی أن يرکب هذا  ــقر من أفضل أنواع الف الفرس الأش
ــبب غروره و تمکنه، إنّه عدو قوي والتغلب عليه يدلّ علی قوّة الممدوح من  الفرس، بس
ــين نتيجة الحرب الواقعة  ــر إصابة العدو القوي بالأرمد في الع ــب، ومن جانب آخ جان
ــب. يمکن القول أنّ الأرمد بما فيه من عدم  ــه وبين الممدوح يدلّ علی وقعه في المصائ بين
ــود، يدلّ علی عدم وضوح مصير العدوّ هل هو  الوضــوح والتذبذب بين الأبيض والأس
ــؤس، أو انّ العدو أصاب بالغموض  ــقاء والب ــيصبح قويا کما کان أم ينحدر نحو الش س
ــتعمال أشقر  ــتقبل، إذن هناک وضوح في اس ــيواجه في المس والإبهام ولا يدري ماذا س
والغموض الموجود في أرمد انتقل الی دلالته الخارجية في الإبهام وعدم التمييز. «الأشقر 
ــک ترهب وتاب، وأخذ عصا  ــببتي، ١٩٨٦م: ١٢٤) «إنه لما خاف الفرس الأصيل.» (س
مشــی عليها، بعد أن کان لا يرضی بمشی الخيل السراع، وذلک لما لحقه من الهم، ضعف 

حتی صار لا يقدر أن يمشي إلا علی عُکازه.» (العکبري، لاتا: ٢٨٤)

الأخضر 
هذا اللون يدخل في الاستعمال المجازي بنوعيه الإستعاري والمجاز المرسل، وذلک 
عائد لما في الخاء من ليونة وطراوة و ذلک لامتلاء الأخضر بالماء، ويساعد صوت الراء 
ــتمرار الصفة في جريان الماء وانسيابه في العروق مما يزيد في طراوته ونداوته.  علی اس

(ابن جني، ٢٠٠١م: ٥١٠/١) 
ــةٌ کَريم ــدٍ  وأي  ، ــرٌّ غُ ــهٌ  أوج ــم  ــدُّله لُ ــنةٌ  وألس ــدٌ،  عِ ــةٌ  وَمَعروف

ــةٌ ــکٌ مُطاعَ ــرٌ وَ مُل ــةٌ خُض ــردُو أردِيَ جُ ــةٌ  مُقرَبَ وَ  ــرٌ  سمُ ــوزَةٌ  مَرک وَ 

(العکبري، لاتا: ٢٨٣/١)
ــر، ويرمز به الی الملوک والأثرياء.  ــاعر يصف نوعا من الثياب وهو رداء أخض الش
ــيادة والملک والعرب  ــيادة «ارتداء الثياب الخضر رمز للس لأنّ لون الأخضر لون الس
ــاط  والطراوة.»  ــون علی الألوان الأخری، وهذا اللون يدلّ علی النش ــحّ هذا الل يرج
ــان، ١٣٨٧ش: ٢٢٥/٢) «اللون الأخضر يشــير إلی الخصــب وکنّی به عن  (منوچهري
السيادة.» (سببتي، ١٩٨٦م: ٢٤٤) «ولهم أردية خضر، لأنهم ملوک، ولأنّ خضرة الرداء 
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يکنی بها عن السيادة ومملکة وسلطان مطاعة.» (العکبري، لاتا: ٣٨٢)
ــا کأنمََّ ــومٍ   بيَِ ــاهُ  وَصَلن ــلٍ  ليَ ــلٌ خُضرُوَ  ــن دَجنِهِ حُلَ ــی مَتنِهِ مِ عل

(العکبري، لاتا: ٢/١٥٣) 
ــتخدم لون الأخضر بدل لون الأسود.» (منوچهريان، ١٣٨٨ش:  «العرب أحيانا يس
ــواد الليل وظلمته بلون الأخضر. «کأنّ علی  ــاعر هنا أشار الی س ٥٤٥) کما فعل الش
ــواد يسمی خضرة.» (العکبري،  ــحاب حُللاً سُودا، والس متن ذلک اليوم من ظلمة الس

لاتا: ١٥٣)

الأحمر و الأخضر معاً 
دَمٍ ــن  مِ ــرَ  بأحمَ ــا  مُرتَدي ــاک  ــی و الأکبُدُيَلقَ ــهِ الطُلَّ ــت بخٌضرتِ ذَهَبَ

(المصدرنفسه: ١/٣٣٩) 
يصف المتنبي افراد جيش الممدوح ويخاطب الممدوح بهذا البيت في وصفهم. احمرار 
ــدو أنّ هناک دلالة  ــم في المعرکة. ويب ــجاعتهم وخوضه ــيف علامة من علامات ش الس
ــيوف حتی لا  ــاعر أتی بالخضرة للس ــيوف، ويمکن القول أنّ الش ــة في خضرة الس رمزي
يتبادر الی الذهن أنّ هذه السيوف ظالمة أو استخدمت لقتل الأبرياء و الضعفاء، فيشير 
ــلام وتبرّک هذا اللون في  ــيوف الی خضرة الإس اليها بالخضرة حتی يوحي بخضرة الس
الثقافة الإسلامية، ويزيل سوء الفهم الذي قد يؤدي إلی سوء النظر إلی جيش الممدوح 
والممدوح نفسه أيضا. «أنّه يلقاک کلّ واحد منهم متقلد السيف قد احمرّ من الدم، وزالت 
ــاد، فکأنه أبدل من الخضرة حمرة من دم الأعناق  ــرة جوهره بدماء الأعناق والأکب خض
والأکباد وهذا معنی حســن.» (المصدرنفسه: ٣٣٩) «الخضرة ليست لون يستحب وصفه 

به، الطلی الأعناق.» (سببتي، ١٩٨٦م: ٩٤)
ــةً جَنَّ ــا  دَخَلن ــی  ــدحت مخَُلَّ ــاکِنَها  س أَنَّ  ــو  لَ

ا ــترُّ ال ــراءَ  حمَ ــرَاء  ــدخَض أغيَ ــدِّ  خَ في  ــا  کأنَّه بِ 

(المصدرنفسه: ٢٥١)
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ــبهها بالجنّة يدخل في توصيف  يصــف المتنبي في هذين البيتين جمال قرية وبعدما يش
أرضه. فيصف الأرض بالخضراء بسبب الظروف الخاصّة لبيئتهم وجفاف أرضهم في أکثر 
الأماکن وعلی جانب اللون الأخضر نری الشاعر يصف التراب باللون الأحمر ويشبهه 
ــبه خضرة نباتها علی حمرة ترابها بخضرة العذار علی حمرة خد اغيد.»  بخدّ الحبيبة.«ش

(البرقوتي، ١٣٦٨ش: ٢٥٠)

الأصفر
صفرة اللون يدلّ علی الذبول والشحوب والجفاف والمرض، لما فيه من خفة في الفاء 
ــابقة،  ــحوب والجفاف الصوتية الس وما يتأتي من تکرار الراء، الدالة علی الذبول والش

مما يجعل الصوت کنبتة هزيلة جافة تطير مع حرکة الريح.» (عبدالقادر، ٢٠٠٣م: ٢٣)
ــرارِي مَن بهِ ــت وَ قَد رأتِ اصفِ ــدُقالَ المتَُنَهِّ ــا  فَأجِبتُه ــدَت  تَنَهَّ و 

(المصدرنفسه: ٣٢٨/١)
فالشاعر يستخدم اللون الأصفر لکي يشير الی لون الوجه، خاصّة حينما يعاني من 
ألم فراق الحبيب، إذا لا نشاهد دلالة رمزية في البيت.«سألت عن مسبب اصفرار وجهي 

وتنهدت فقلت لها المسبب هو من تنهد أی أنت.» (سببتي، ١٩٨٦م: ٩٠)

الأزرق
ــيما العصر الجاهلي وأهميته بالدرجة  ــيوعا في الموروث الإنساني لاس فهو الأقل ش

الأولی لاقترانه بالسماء(حمدان، ٢٠٠٨م: ٢٧و٢٨)
ــيرَه ــنةَ غَ ــتُ زُرقَ الأَسِ ــا طَلَب ــداوَ م ــهُ الفِ ــطَنطينَ کانَ لَ ــنَ قُس وَ لکّ

(العکبري، لاتا: ٥١)
ــتخدم الشاعر في هذا البيت الزرق کصفة للأسنّة وهذا يدلّ علی حادّتها، الزرق  يس
ــی صارت اسما لها، لما تحويه الزرقة من  ــنة، غلبت عليها صفة الزرق حت هنا تعني الأس
معنی  الصفاء، وخير الأسنة ما هي صقيلة صافية، ومن مضمون هذا البيت نستدل علی 
أنّه بکلمة الزرق يريد معنی بعيداً عن المعنی اللوني وهو الأسنة. فکلمة الزرق هنا إذن 
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ــنة. «فالأسنة تکني بالزرق  قد بعدت عن المعنی اللوني، واقتصرت في الدلالة علی الأس
لما في لونها من الزرقة والصفاء.» (شرتح، ٢٠٠٥م: ١٤)

الجداول 
جدول رقم (١) مفردات الألوان الرئيسة ومشتقاتها في الدلالات الرمزية والتصريحية.

الأزرقالأصفرالأخضرالأحمرالأبيضالأسوداللون

٦٠٣٩٢٤١٠٣١مرّات الحضور

١----١٦١١١١٥دلالات رمزية

----٤٤٢٨١٣٥٣دلالات تصريحية

ــتخدام  ــيادة اس ــة، وس نلاحــظ هنا عدم التوازن في توزيع مفردات الألوان الرئيس
ــتخدم لون الأسود أکثر من  ــتخداما. إنّ المتنبي اس ــود، أمّا الأزرق فهو الأقلّ اس الأس
ــرة اتخذ اللون  ــتخدم هذا اللون. ١٦م ــوان. فهو ٦٠ مرة اس ــواع الأخری في الأل الأن
دلالات رمزية و٤٤ مرة اتخذ دلالات تصريحية، يستعمل في المعنی الحقيقي. «إنّ المتنبي 
ــل عصره فقط،  ــره، إنّه لا يحارب أه ــا صورا قبيحة من عص ــاؤم ويلقي لن ــاعر متش ش
ــعره بالقنا  ــان حتی يخضب ش ــاجر الدهر ويتربص لکي يظهر الدهر أمامه کإنس بل يش
السمر.» (أنوار،١٣٨٠ش: ٦٩) إنّ الأسود عند المتنبي کثير التناول جدّا وهذا يدلّ علی 
ــتعمال "الأسود" دالّ علی  الإرتباک والقلق الذي اعترف به المؤرخون وأيضا کثرة اس
ــد فاضلي إذ يقول: «من جراء بعض  ــوداوية، ويؤيد هذا الرأي محم أنّه کان ذا نظرة س
ــو الی تعطيل الحياة، ويضع اللبنة الأولی  ــوداء ويدع اعتقاداته ينظر الی الدهر نظرة س

لمقتفيه أبي العلاء المعري.» (فاضلي، ١٣٧٢ش: ١٠) 
 الأبيض هو اللون الذي احتلّ مکانة مرموقة بعد الأسود عند المتنبي، فإنّه يستخدم 
هذا اللون ٣٩مرة، في ١١مرات نشاهد هذا اللون ذات دلالات رمزية وفي ٢٨مرة ذات 
ــتفيد من هذا اللون في هجوه للکافور ويستهزئه بهجاء  الدلالات التصريحية. أحيانا يس
ــمّيه بأبي البيضاء. کما يری فوزي عطوي «من خصائص شعر  کاريکاتوري مقذع، فيس
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ــبي الهجاء المقذع الموجع الذي يعکس خيبة المتمادية بالناس والدهر وعکوفا علی  المتن
جراحاته، وصدق انفعالاته وعمق ثورته النفسية العارمة.» (عطوي، ١٩٨٩م: ٩١) 

ــتخدم ٢٤ مرّة، في  ــون الأحمر هو الذي احتلّ المکانة الثالثة عند المتنبي، فهو يس الل
١١ مرة هذا الاستخدام ذو دلالة رمزية وفي ١٣ مرة ذو دلالة تصريحية. هذا اللون رمز 
ــاط  ــتوی الاقتصادي والاجتماعي للمرأة عند العرب. الأحمر لون الحيوية والنش للمس
ــبة  وعند العرب هذا لون الترف والغناء. اللون الأخضر قليل التناول عند المتنبي بالنس
ــود والأبيض والأحمر، فالشاعر استخدمه في ١٠ مرات ٥ مرّات ذات دلالات  إلی الأس
ــر والأزرق قليل جدّا عند  ــتعمال الأصف ــة و٥ أخری ذات دلالات تصريحية. اس رمزي

الشاعر، فهو يستخدم الأصفر ٣ مرّات والأزرق مرّة واحدة.
جدول رقم (٢) استخدام الألوان الفرعية عند المتنبي

الکميتالأشقرالأشنباليققالفاحمالأسحماللون

-----------------------دلالات رمزية

١٣١٢٢٢دلالات تصريحية

إنّ الشاعر استخدم ستة من الألوان الفرعية وهي الأسحم والفاحم واليقق والأشنب 
والأشقر والکميت، فلا نشاهد دلالات رمزية لها، بل هذه الألوان ذات دلالات تصريحية 
ــود في لوني الأسحم والفاحم، علی ألوان "اليقق والأشنب  ــاهد سيطرة لون الأس وإننّا نش
ــقر والکميت"، إذا يمکن القول بأنّ هذا الاستخدام إحدی مؤشرات تشاؤم المتنبي  والأش
علی جانب استخدامه الواسع للأسود. فالفاحم والأسود يکرران ٤مرات واليقق والأشنب 

يکرران ٣مرّات والکميت والأشقر الذان فرعان من لون الأحمر يکرران مرّتين.
جدول رقم (٣) استخدام الألفاظ المرتبطة باللون عند المتنبي

الخضابالنور و الضوءالدجي و الظلاماللونالفاظ المرتبطة

٢١٤٤٣٨٩مرّات الحضور

ــاهد هيمنة الدجي والظلام من بين الألفاظ المرتبطة باللون في شعر المتنبي وهذا  نش
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ــوداوية تجاه الحياة يبرز تشاؤمه في استخدام الألوان والألفاظ  يدّل علی أنّ له نظرة س
ــکو  ــعاره، فهو دائماً يش المرتبطة بها، اضافة علی المضامين و الأفکار المطروحة في اش
ــعود.»  ــقاء والإدبار، کما يقول: «أبدا قطع البلاد ونجمي في نحوس وهمّتي في س من الش
ــتخدام الألوان، ولا  ــذا الأمر يدلّ علی أنّ المتنبي اهتمّ باس ــبري، لاتا: ١١٠)  ه (العک
يمکن أن نعتبر استعمال الألوان عنده علی الصدفة، وکثرة الألفاظ المرتبطة باللون يزول 
الشــک عن هذا الأمر، کما أننا لا نريد أن نحکم بحکم صارم علی أنّه استخدم الألوان 

کالشعراء العصر الحديث استخداما واعيا ورمزيا. 

النتائج
التصفح في ديوان المتنبي يظهر للمخاطب أنّه استخدم ألفاظ الألوان المتناقضة، حينا 
بشکل تصريحي وأحيانا بشکل رمزي ومعجمه اللغوي يتناول الألوان الرئيسة في معظم 
الأحيان وهي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، وقليلا ما نشاهد 
ــقر. أمّا عن حضور  ــوان الفرعية عنده، إلاّ وهي الأسمر والکميت والأش ــتخدام الأل اس
الألوان في أعمال المتنبي وکثافته، فيلاحظ التباين الدلالی و تغيير الدلالات أحيانا وهو 
ــلبية  الإنحراف عن الدلالات العرفية في اللغة، ولها دلالات تتراوح بين الايجابية و الس

خاصّة في لوني الأبيض والأسود.
ــاعر وکثيرا ما نلاحظ  ــود والأبيض عند الش کما أنّ هناک دورا خاصا للوني الأس
ــة، لأنّ الثنائية الضدية في  ــی جانب البعض في صنعة المقابل ــتخدام هذين اللونين ال اس
ــود والأبيض رمزا  ــنة الضد. فإنّه قد اتخذ الأس ــار جمالی والضد يظهر حس ــين مث اللون
ــر، وإذا ندقق في أبياته لوجدنا أنّ هناک تلازما  للتناقض للحســن والقبح، للخير والش
ــود، فهو لا يکاد يذکر ضوء  ــا عنده بين الضوء والظلام واللونين الأبيض والأس واضح

الصباح إلاّ ويقرنه بالبياض ولا يذکر ظلام الليل إلا ويقرنه بالسواد. 
اللون الأسود يستخدم عادة في المدح ذات دلالة إيجابية وفي الهجا ذات دلالة سلبية، 
ــون الأبيض وهو مظهر الجمال  ــاعر علی ل ففي المدح لون جميل و محبوب ويفضله الش
ــاهد سيطرة لون الأسود علی سائر  ــؤوم ومنحوس. ونش عند العرب وفي الهجا لون مش
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ــاهد سيطرة الدجي والظلام علی الألفاظ المرتبطة باللون عند الشاعر،  الألوان، کما نش
وهذا الأمر يدلّ علی تشاؤمه ونظرته السوداوية تجاه الحياة.

ــيرة في الأبيات، ونلاحظ تکرار اللون مرتين أو  ــأتي الألوان عادة في الکلمة الأخ ت
ــاعر قد  ــد إمّا هذه الألوان مرادف وإمّا متضادّ. کما أنّ الش ــلاث مرّات في بيت واح ث

يستخدم صفات غلبت علی موصوفها حتی صارت اسماً له.
ــتخدم کرمز للتعريف بالمستوی الاجتماعي والاقتصادي للمرأة  لون الأحمر عادة يس
آنذاک، وأحيانا نراه في الدلالات الصريحة کلون الدم. الدلالات الصريحة غالبا تُلاحظ 
في الوصــف إمّا وصــف الطبيعة ووصف الممدوح، أو وصــف ادوات الخاصّة بالحروب 

کالسيوف والأسنّة والرماح وما الی ذلک. 
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